
المشهد الآخر للأزمة السياسية بالجزائر
, أبريل  | كتبه نجيب بن

في خضم الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر التي بدأت بالاحتجاج على العهدة الخامسة لترتفع
الأصـوات عاليًـا بـضرورة تغيـير النظـام السـياسي (حسـب مطـالب المحتجين)، تـدور معركـة طاحنـة بين

عصب السلطة يظهر وأنها معركة صفرية يجب أن تنتهي بانتهاء أحد الأطراف.

يذهــب الكثــيرون إلى الاعتقــاد بــأن طــرفي المعركــة الرئيســيين همــا الجيــش والرئاســة، بحيــث يســعى
الجيــش إلى التخنــدق إلى جــانب الشعــب والعمــل علــى الاســتجابة لمطــالبه مــن خلال تفعيــل مــواد
الدستور وإقالة الرئيس الحاليّ ومن ثم الذهاب إلى حل توافقي بين الأحزاب السياسية والمكونات
السياسـية الأخـرى، حسـب مـا جـاء في بيـان قيـادة الأركـان، بينمـا تسـعى مؤسـسة الرئاسـة إلى فـرض
يــة وتنظيــم نــدوة الأمــر الواقــع والاســتمرار في تنفيــذ مخططهــا القــائم علــى التمديــد لرئيــس الجمهور
يــق المطروحــة مــن وطنيــة مــن أجــل الخــروج بإصلاحــات تنبثــق مــن رحــم الشعــب حســب خطــة الطر

طرف الرئاسة.

هذا ما يظهر في الصورة الكلية للأزمة، وطبعًا يقف الحراك الشعبي في الوسط يميل قليلاً إلى تبني
خطــة الجيــش والرفــض التــام والكامــل لخطــة الرئاســة، فهــل فعلاً هــذا مــا يحــدث وهــذه الصــورة

الحقيقية للأزمة؟

وهذه هي الإشكالية التي تواجه موضوع ماذا وراء الحراك الشعبي؟ وما الخلفية الأخرى له؟ وعليه
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كما أنه من الضروري ط ،فمن أجل فهم ما يحدث بالضبط، يجب الإجابة عن أي سؤال يط
الأسئلة التي تحيط بكل حيثيات هذا الحدث النوعي للشعب الجزائري.

أسئلة مفتوحة وأجوبة ناقصة

هنـاك الكثـير مـن الأسـئلة الـتي نبحـث لهـا عـن إجابـات بشأن مـا يـدور مـن أحـداث، وكـل سـؤال يعتـبر
مشروعًــا وســليمًا حــتى نحيــط بحيثيــات الحــدث وبخلفيــاته، ويــزال أي لبــس أو غمــوض، فاللحظــة
الراهنة تحتاج إلى الكثير من التبصر والتدقيق في كل التفاصيل للإحاطة بها، والتأسيس لعهد جديد
قوامه المعرفة والبحث والتقصي، فالعهد الجديد يجب أن نتخلى فيه عن استهلاك المعلومة على أنها

الحقيقة كلها.

من المسؤول عن هذا الحراك؟ هل له قيادة حتى إن كانت غير مرئية وظاهرة
للعيان؟ وهل يمكن لهذه القيادة أن تقود الحراك في الاتجاه الذي تريده؟

وعليه فهناك العشرات من الأسئلة التي تبقى لحد الساعة دون إجابة مقنعة نظرًا لنقص المعطيات
ية، ورغم هذا فالأسئلة يجب أن تط وتناقش بكل شفافية ووضوح، انطلاقًا والمعلومات الضرور

من القول الإنجليزي: “ما يسم الشعب يجب أن يناقشه الشعب”.

وينــد تحــت الإشكاليــة السابقــة الكثــير مــن الأســئلة اراهــا مهمــة يمكــن مــن خلالهــا فهــم الأزمــة
وخلفيتها، ومن أهم هذه الأسئلة:

كثر مـن يـة منـذ أ – لمـاذا التظـاهر اليـوم بالضبـط؟ رغـم أن بوتفليقـة موجـود علـى رأس الدولـة الجزائر
 سنة، ولماذا لم يتظاهر الجزائريون عندما تم انتهاك الدستور في  وتعديله لصالح بوتفليقة

حتى يبقى في الحكم مدى الحياة؟

ــد ــه من قــوى أخــرى تري ــم التخطيــط ل ــار أن هــذا الحــراك الشعــبي عفــوي؟ أم ت – هــل يمكــن اعتب
ــز ي الاســتحواذ علــى الســلطة ووجــدت الــوقت المناســب لذلــك، بحيــث أظهــرت أن ترشــح عبــد العز
كًـا صارخًـا لعزتهـم وجعلـت مـن بوتفليقـة إلى عهـدة خامسـة يعتـبر مسًـا بكرامـة كـل الجـزائريين وانتها

الجزائر وشعبها مسخرة أمام كل الشعوب.

– لماذا تقوم السلطة بتقديم ترشح بوتفليقة وهي تعرف أن الرجل مريض؟ أو كيف يترشح بوتفليقة
 كمـا عـبر عـن ذلـك الأخـضر

ٍ
 لمـا يفعـل وحضـوره الـذهني عـال

ٍ
(علـى افـتراض أنه مـن أراد الترشـح وواع

الإبراهيمي) وهو يعرف أن حالته الصحية وسنه لا يسمحان له بتسيير دواليب حكم الجزائر؟

إنها أسئلة كثيرة ومتنوعة ومختلفة، والإجابة عنها كفيلة بكشف معطيات يمكننا من خلالها رسم
صورة لما حدث، ويمكننا التنبؤ بمسار الأحداث ومعرفة اتجاهها.



من المستفيد في النهاية من هذا الحراك؟ ولمن ستعود جوائز الحراك؟ فلكل
حدث تاريخي جوائز تو طبقًا لتفاهمات أو طبقًا لمنطق الغالب

ما يقابل هذا الوضع هو وضع الحراك الشعبي نفسه الذي يجب أن نحيطه بأسئلة تنتج عنها أجوبة
مفصلية تضبط تحركه وتضبط توجهه وترشيد مطالبه، ومن بين هذه الأسئلة:

يــة؟ مــا – ما الــدوافع لتحــرك الشعــب الجــزائري بهــذه الكثافــة الــتي لم تعرفهــا شــوا المــدن الجزائر
الأهداف التي يسعى إليها الحراك الشعبي؟ ومن المسؤول عن هذا الحراك.. هل له قيادة حتى إن
كانت غير مرئية وظاهرة للعيان؟ وهل يمكن لهذه القيادة أن تقود الحراك في الاتجاه الذي تريده؟
وبالتــالي مــا أهــدافها؟ وهــل هــي فعلاً تبحــث عــن مصــلحة الشعــب الجــزائري وتســعى لبقــاء الدولــة

الجزائرية ليعيش شعبها في كنف الأمن والطمأنينة والاستقرار؟

ومن المستفيد في النهاية من هذا الحراك؟ ولمن ستعود جوائز الحراك؟ فلكل حدث تاريخي جوائز
تو طبقًا لتفاهمات أو طبقًا لمنطق الغالب، والغالب هنا يعني الذي يستطيع أن يستميل الشعب
الجزائري لصفه ويكسبه إلى جانبه، وبالتالي هل سيستفيد الشعب الجزائري من جوائز الحراك؟ وفي
حالة الإخفاق من يتحمل نتائج الإخفاق؟ وهل سنعود إلى نقطة الصفر ونقطة الانطلاق؟ بمعنى أن
الإخفــاق قــد يعــني جــوائز أخــرى يســتفيد منهــا مــن يقــف علــى الطــرف الآخــر مــن مصــلحة الشعــب

الجزائري.

الدولة العميقة بمفهومها الواسع هي تلك القوى التي تعمل على عرقلة
القرارات الرسمية خدمة لأجندة أخرى غير المصلحة العامة للشعب

– من الضحية الذي سيقدم لهذا الحراك؟ هل الرئيس وعائلته فقط؟ أم ستكون حاشيته وجميع
، من استفاد من وجوده؟ أم سيكون الضحية هو الشعب الجزائري نفسه كما حدث له سنة
عندما تم إقصاؤه من اتخاذ القرار السياسي ثم فيما بعد ذلك إقصائه من الحياة السياسية بصفة

عامة عبر إجراءات قللت من هامش حريته وتحركه السياسي والاجتماعي.

إنها أسئلة لا حصر لها، وكلها تصب في سياق فهم ما حدث ويحدث، والتنبؤ بطريقة علمية طبعًا
بمسار ما سيحدث مستقبلاً.

الدولة العميقة القديمة المتجددة

الدولة العميقة بمفهومها الواسع هي تلك القوى التي تعمل على عرقلة القرارات الرسمية خدمة
لأجنـــدة أخـــرى غـــير المصـــلحة العامـــة للشعـــب، وتتمثـــل في عمومهـــا في تلـــك الشبكـــات السياســـية
ية التي تعمل على خدمة وحماية مصالح مالية أو سياسية أو اقتصادية لأقلية والاقتصادية والإدار



مصلحتها غير مصلحة الشعب والدولة، وقطعًا هي في غير صالح الشعب.

وبرأيي فإن أهم سؤالين يجب الإجابة عنهما حتى تتضح صورة الإجابة عن الأسئلة الأخرى هما: لماذا
خ الشعب الجزائري للتظاهر والاحتجاج الآن فقط؟ والسؤال الثاني يتمثل في: هل خروج الشعب

الجزائري كان عفويًا؟

تبدو الإجابة من خلال الصورة الكلية واضحة ولا تحتاج إلى الكثير من
الفرضيات ولكن البحث في الجزئيات واستقراء الواقع، فإن الإجابة عن
السؤالين معقدة وتحتاج إلى السعي للإلمام بجميع جوانب هذا الحراك

وخلفياته

قد يبدو من السؤالين وكأنهما انتقاص من قدرة الشعب الجزائري على التعبئة الذاتية كلما أحس
أن الوطن مختطف أو أن هناك خطرًا وشيكًا يكاد يهلك البلاد والعباد، قطعًا ليس هذا المراد من
السـؤال تمامًـا، وبـالعكس فـالشعب الجـزائري عـرف طـوال تـاريخه الطويـل بعـدم الاسـتكانة وقـدرته

على مواجهة الأخطار دون وصاية، وهذه حقيقة يعرفها العدو قبل الصديق.

إذًا فالأمر لا يتعلق بانتقاص أو مس بكفاءة الشعب الجزائري، بقدر ما يهدف إلى البحث في فرضيات
التي هي في النهاية إجابة مؤقتة فقط، يجب البحث في صحتها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن
العقل العلمي يفرض البحث في جميع الاحتمالات وعدم الاكتفاء باحتمال واحد من أجل بلوغ الحد

الأقصى من الحقيقة.

قد تبدو الإجابة من خلال الصورة الكلية واضحة ولا تحتاج إلى الكثير من الفرضيات ولكن البحث في
الجزئيــات واســتقراء الواقــع فــإن الإجابــة عــن الســؤالين معقــدة وتحتــاج إلى الســعي للإلمام بجميــع
ــة المؤقتــة لهذيــن ــاته، وعليــه نطــ الفرضيــات الآتيــة كنــوع مــن الإجاب جــوانب هــذا الحــراك وخلفي

السؤالين:

الفرضية الأولى تتعلق بالإجابة عن السؤال الأول وهي أن الشعب الجزائري خ إلى الشا محتجًا
على ترشح رجل طاعن في السن ومريض لعهدة خامسة، وقد بقي في الحكم  سنة أنتجت الكثير
مـن المـآسي والفسـاد السـياسي والمـالي والاجتمـاعي، وعليـه فقـد شعـر كـل جـزائري أنـه جـ في كرامتـه،
وبالتالي فخروج كل هذه الملايين كان عفويًا ودون أي ترتيب من أي قوى، وعليه فلن نناقش هذه
الفرضيــة لأنهــا تخــ مــن الموضــوع المــراد التحــدث فيــه وهــو خلفيــة الأزمــة السياســية، لأنهــا بصورتهــا
الكلية واضحة وخلفيتها لن تخ عن مخلفات حكم بوتفليقة كل هذه السنين ومخرجاتها على كل

المستويات.

ما يجب لفت الانتباه إليه كذلك أن شبكة توفيق سعت إلى محاولة العودة
للحكم من خلال المترشح الحر للانتخابات الرئاسية لسنة  الجنرال



غديري علي الذي تقدم للانتخابات كمترشح مستقل هو ابن منظومة توفيق

أمـا الفرضيـة الثانيـة فتشـير إلى أن خـروج الجـزائريين كـان تحـت صـدمتهم مـن إقـدام بوتفليقـة علـى
الترشـــح، وغضبهـــم الشديـــد جـــراء الاســـتهانة بكرامتهـــم والعبـــث بـــوطنهم، ليســـتغل طـــرف ثـــالث
ــــدة ــــة لعه ــــه بعــــد أن وجــــد في ترشــــح بوتفليق ــــة علي ــــب الطاول ــــة ويســــعى إلى قل معادٍ لبوتفليق
خامسة، لحظــة فارقــة للعــودة إلى الحكــم، ووجــدها فرصــة للانتقــام مــن الرجــل الــذي أخرجهــم مــن
الحكم من الباب الضيق، ولهذه الفرضية الكثير من الدلائل التي تؤكد صحتها، وهناك أطراف أخرى

من الدولة العميقة تسعى إلى التشويش على الحراك الشعبي لإجهاضه.

كيدها من فنجد أن بصمة الجنرال توفيق في تلك الدعوات المجهولة للتظاهر، وهي حقيقة يمكن تأ
طرف خبراء الأمن الذين يعرفون جيدًا أساليب دائرة الاستعلام والأمن السابقة، فالدعوة الموجهة
يــات مثلاً للتظــاهر يــوم  من مــارس تحمــل بصــمة وراثيــة لنظــام توفيــق الاســتعلامي للنســاء الجزائر
يكــا المؤيــدين للحركــة المخــابراتي، وهــذه الــدعوة مســتوحاة مــن أســاليب حــزب الــديمقراطيين في أمر

النسوية المضادة للرئيس ترامب. 

ومـــا يجـــب لفـــت الانتبـــاه إليـــه كذلـــك أن شبكـــة توفيـــق ســـعت إلى محاولـــة العـــودة للحكـــم مـــن
خلال المترشــح الحــر للانتخابــات الرئاســية لســنة  الجــنرال غــديري علــي الــذي تقــدم للانتخابــات
كمترشح مستقل هو ابن منظومة توفيق وجميع المصادر تؤكد أن وصوله إلى رتبة جنرال ومنصب

المدير المركزي للأفراد والعدالة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني كان بتزكية وترتيب من الجنرال توفيق.

مــن جهــة أخــرى فــإن تبــنى رجــل الأعمــال يســعد ربــراب لترشــح الجــنرال علــي غــديري، يحمــل بصــمة
توفيق، والمفارقة هنا أن يسعد ربراب يدين بثروته وصعدوه في عالم المال والأعمال إلى الحماية التي
وفرهــا لــه الجــنرال توفيــق، وبعــد تنحيــة توفيــق مــن منصــبه، ســعى النظــام البــوتفليقي إلى تخريــب

استثمارات ربراب والنيل منه اقتصاديًا. 

حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD) الذي بقي في المعارضة
وبقي يعارض النظام البوتفليقي منذ ، سعى إلى التخريب على الحراك

والسعي إلى استرداده لصالح أيديولوجيته ومشروعه

الجهــة الثالثــة هــي الأحــزاب السياســية ذات التــوجه الأيــديولوجي الــتي كــانت مــن صــنيعة المخــابرات
بقيــادة توفيــق وبمباركتهــا أو تــم التســلل إلى داخلهــا والتلاعــب بهــا مــن الــداخل، أو بعــض الأحــزاب
الإسلامية ذات التوجه المعتدل التي جاءت ولادتها من خلال انفجارات داخلية وبتلاعب من المخابرات

التي دعمت الفصيل المنفصل.

ــد الــشرس لبوتفليقــة وفي نفــس الــوقت التشــويش علــى الحــراك وهــذه الأحــزاب لعبــت دور المسان
الشعــبي بإظهــار أن تلــك المسانــدة جــاءت عــن قناعــة الاســتمرارية في التنميــة والتطــوير الــتي بــدأها



بوتفليقة حسب زعمهم، ومن بين هذه الأحزاب حزب تجمع أمل الجزائر برئاسة عمار غول.

أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD) الذي بقي في المعارضة وبقي يعارض النظام
يـــب علـــى الحـــراك والســـعي إلى اســـترداده لصالـــح البـــوتفليقي منـــذ ، فقـــد ســـعى إلى التخر
أيــديولوجيته ومشروعــه، وهــو المــشروع الــذي يــدعمه توفيــق كذلــك، دون أن ننسى حــزب عمــارة بــن
يـــة المنشقـــة عـــن حـــزب التجمـــع مـــن أجـــل الثقافـــة يـــونس رئيـــس حـــزب الحركـــة الشعبيـــة الجزائر

والديمقراطية، الذي يحمل نفس الأيديولوجية ويدخل ضمن نفس المشروع.

الصراع الموجود الذي يتخذ من الحراك الشعبي مطية هو صراع على السلطة
بين فرقاء الأمس وليس بين عصب السلطة التي كانت دائمًا متناغمة

ومنسجمة فيما بينها

الفصيل الأخير الذي يمكن وصفه بأنه الأكثر براغماتية والأقل أيديولوجية الذي يتكون من جماعة
أوليغارشيـة صـغيرة كـونت ثروتهـا مـن مـال فاسـد جـاء نتيجـة جرائـم التهريـب، وتمكنـت مـن اخـتراق
السـلطة والاقـتراب مـن دوائـر القـرار السـياسي مـن خلال شراء ذمـم المـوظفين والإطـارات في مناصـب
حساسة داخل مفاصل الدولة، وهي العملية التي ييسرها إلى حد كبير الفساد المستشري على نطاق

واسع بين كل الجزائريين على مختلف مستوياتهم الوظيفية.

ما يمكن استنتاجه أن الحراك الشعبي قد يكون عفويًا في يومه الأول ولكن تم اختراقه والسعي إلى
توظيفه لصالح أجندات لا تبحث عن مصلحة الشعب والوطن بقدر ما تسعى لتحقيق مصالحها،
فالصراع الموجود الذي يتخذ من الحراك الشعبي مطية هو صراع على السلطة بين فرقاء الأمس
وليس بين عصب السلطة التي كانت دائمًا متناغمة ومنسجمة فيما بينها، إنه يتعلق بذلك الصراع
الـدائر بين زبـونين سياسـيين، وبين نظـامين يتصارعـان بشـأن التحكـم في السـلطة وقراراتهـا، وبالتـالي
فهو صراع دائر حول الريع الذي تذره الحقول النفطية، ويبقى الحراك الشعبي عالقًا بينهما، إن لم يتم
كــثر والخــروج مــن حالــة تخلــص الحــراك مــن الأيدولوجيــة وطرحهــا جانبًــا وتوحيــد مطــالبه بوضــوح أ
الراديكاليــة، فــإن أحــد الزبــونين واحــد النظــامين سيركــب الحــراك ليتحــدث باســمه ويفــاوض باســمه،

وعندها قد يكون كل هذا الجهد والهبة لا شيء لا قدر الله.
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